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  تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية على متغيرات 

النظام الدولي في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.

مستخلص البحث.

منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة تصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المشــهد العالمــي كقيــادة وحيــدة 

للعالــم ســاعدها فــي ذلــك قدرتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والإعلاميــة وأخــذت فــي توســيع 

حلــف الناتــو ناحيــة الشــرق دون اكتــراث بالشــواغل الروســية، ونجحــت فــي اســتدراج روســيا التــي تبحــث 

عــن موقــع لهــا فــي قيــادة العالــم إلــى مســتنقع أوكرانيــا.

ــادة النفــوذ للــدول الكبــرى خاصــة الصيــن سياســياً    إلا أنــه مــع التراجــع النســبي الأمريكــي وزي

واقتصاديــاً يمكــن القــول بــأن العالــم علــى أعتــاب تحــول فــي قيادتــه، ربمــا تكــون قيــادة متعــددة الأقطــاب 

تعمــل علــى تحقيــق التــوازن فــي العالــم، وتعيــد النظــر فــي المؤسســات الأمميــة وأدوارهــا لخدمــة البشــرية.

الكلمات المفتاحية: )السياسات، الأيدويولوجيا، النظام الدولي، الأزمة الروسية الأوكرانية(.
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Research abstract.

Since the end of the Cold War, the United States of America has taken 

the lead on the global scene as the sole leadership of the world, aided in this 

by its political, economic, military and media capabilities.

 It began expanding NATO towards the east without paying attention 

to Russian concerns and succeeded in luring Russia, which is searching for 

a position in leading the world into the Ukraine quagmire.

 However, with The relative American decline and the increasing in-

fluence of major countries, especially China Politically and economically, 

It can be said that the world is on the cusp of a shift in its leadership, 

perhaps a multipolar leadership that works to achieve balance in the world 

and reconsider international institutions and their roles in serving humanity.           

Keywords:  Politics, ideology, the international system, the Russian 

Ukrainian crisis.                                                                                      
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تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية على متغيرات النظام

 الدولي في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.

مقدمة.

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وانقســام العالــم إلــى معســكريين أحدهمــا شــرقي والآخــر 

غربــي، ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للتميــز بمجموعــة مــن القيــم متمثلــة فــي الديمقراطيــة والحريــة 

وحقــوق الانســان والعولمــة بمــا فيهــا الاقتصاديــة مدعيــة أنهــا تهــدف إلــى خلــق عالــم أكثــر إزدهــاراً وأمنــاً.

 يمكــن أن تســتفيد منــه جميــع الأمــم ومــع مــرور الوقــت كشــفت السياســة الخارجيــة للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة عــن أيديولوجيتهــا إذ عملــت علــى تشــكيل النظــام الدولــي بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا، 

الامتثــال  الــدول الأخــرى علــى  ذلــك وإجبــار  لتحقيــق  الصلبــة  القــوة  بشــكل متزايــد علــى  واعتمــدت 

لأهدافهــا، بــل امتــد نفوذهــا للضغــط علــى المؤسســات الأهميــة لتحقيــق أهدافهــا.

 إلا أنــه منــذ الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين فــي ظــل انتقــال القــوة بالمفهــوم الشــامل 

بيــن القــوى الكبــرى المشــكلة للنظــام الدولــي فــي واقــع الحــال بعــد تراجــع الــدور الأمريكــي، وقلــة رشــدة 

حيــث تمثــل روســيا والصيــن أبــرز المرشــحين للمشــاركة فــي القيــادة التعدديــة للعالــم.
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 ويمكــن فهــم اشــاء مجموعــة بريكــس فــي هــذا الاتجــاه، وهنــا نشــير إلــى أن الفطــور التاريخــي 

للنظــام الدولــي يشــير إلــى ظاهــرة صعــود قــوى دوليــة معينــة، وأفــول أخــرى، وبعــد ذلــك ظاهــرة صحيــة 

تســاعد علــى تطــور الأنظمــة الدوليــة )1(.

مشكلة البحث.

فــي إطــار هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى العالــم منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة بتفــكك 

الاتحــاد الســوفيتي، وهــي تســعي لنشــر قيمهــا، بــل وفرضهــا علــى العالــم بمــا يحقــق مصالحهــا غيــر 

عابئــة بالحلفــاء أو الأصدقــاء أو الشــركاء، ممــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى العالــم العربــي.

 إلا أنــه مــع تراجــع الاقتصــاد الأمريكــي عــن مكانتــه جزئيــاً والتــردد العســكري الأمريكــي الــذي 

يدركــه كافــة الباحثييــن والسياســيين حــول العالــم، بالإضافــة إلــى السياســات غيــر الرشــيدة التــى انتهجتهــا 

وتنتهجهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بفــرض مجموعــة مــن القيــم لايقبلهــا الكثيــر مــن دول العالــم.

 ومــع تنامــي الاقتصــاد الصينــي وتعاظــم القــدرة الروســية المحملــة بثــأر قديــم، حيــث بالغــت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الضغــط علــى الاتحــاد الســوفيتي عنــد تفككــه، ومــع توســع حلــف الناتــو 

ناحيــة الشــرق دون اعتبــار للشــواغل الأمنيــة الروســية نشــبت الحــرب الروســية الأوكرانيــة لتكــون حدثــاً 

فارقــاً فــي النظــام العالمــي.

1. نهــى منيــر شــعراوي حســن،« دور الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي إعــادة هيكلــة النظــام الاقتصــادى العالمــي«، فــي د. علــى أحمــد 
جــاد بــدر )محــرر(، الحــرب الروســية الأوكرانيــة والنــزاع علــى عــرش العالــم )دمشــق: نــور حــوران للدراســات والنشــر والتــراث، 2024م( 

ص 83.
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ولتكشــف عــن محاولــة مهمــة لإعــادة تشــكيل نظــام عالمــي جديــد، يســاند ذلــك  العديــد مــن 

دول العالــم التــى تحــرص علــى قيمهــا وســيادتها التــى تضغــط عليهــا القيــم الأمريكيــة، ومــن هنــا كانــت 

إشــكالية الدراســة )مــا مــدى تأثيــر السياســات والأيديولوجيــا الأمريكيــة علــى متغيــرات النظــام الدولــي 

فــي ضــوء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة؟(.

هدف البحث وأسئلته.

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى تأثيــر السياســات والأيديولوجيــا الأمريكيــة علــى 

متغيــرات النظــام الدولــي فــي ضــوء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، وهــذا الهــدف يدفعنــا إلــى مناقشــة 

مجموعــة مــن التســاؤلات:

ما هو تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية عل النظام الدولي؟. 	

ما هى اطروحات التغيير في النظام الدولي؟. 	

ما هي الظواهر التي كشفت عنها الحرب الروسية الأوكرانية؟. 	

ما هو الدور العربي في الحرب الروسية الأوكرانية؟. 	

ما هو موقع العرب في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل؟. 	
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أهمية البحث.

تتمثل أهمية البحث في الوقوف على ما يلي:

تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية على النظام الدولي.. 	

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بالتنويه إلى الاقتصاد العربي.. 	

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السياسات العالمية بالتنويه إلى السياسات العربية.. 	

التأثيرات الاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية حول العالم.. 	

التأثيرات  الثقافية للحرب الروسية الأوكرانية حول العالم.. 	

التأثيرات البيئة للحرب الروسية الأوكرانية  على العالم.. 	

منهجية البحث.

اعتمــد الباحــث علــى منهجيــن أساســين فــي هــذا البحــث لارتباطهمــا الوثيــق بموضــوع البحــث، وكان 

المنهــاج الأول هــو منهــاج الاقتصــاد السياســي والــذي يعنــي أن أي قــرار سياســي تظهــر نتائجــه فــي 

الاقتصــاد وأي قــرار اقتصــادي يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى القــرار السياســي.

 ولعــل قــرار الحــرب علــى أوكرانيــا وهــو قــرار سياســي بــان أثــره الاقتصــادي علــى مســتوى العالــم،  

ولعــل العقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا، وهــو قــرار اقتصــادي المقصــود بــه دفعهــا إلــى إيقــاف الحــرب 

وهــو قــرار سياســي.
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والمنهــاج الثانــي هــو منهــاج تحليــل النظــم حيــث يشــكل العالــم وحــدة النظــام فــي إطــار البحــث 

عــن تأثيــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى العالــم ويشــكل العالــم العربــي وحــدة النظــام عنــد البحــث 

عــن تأثيــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى العالــم العربــي.

وبتتبع المدخلات والمخرجات في الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات السياسية والأيديولوجية 

الأمريكيــة يمكننــا تحقيــق أهــداف هــذا البحــث، بــل إن التغذيــة المرتــدة المتمثلــة فــي نتائــج القــرارات 

والسياســات المتأثــرة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة والسياســات والأيديولوجيــا الأمريكيــة تســاعدنا أيضــاً 

فــي تحقيــق أهــداف هــذا البحــث.

الدراسات السابقة.

دراســة: مــروة خليــل محمــد )2020م( )2( تناولــت مفهــوم الهيمنــة فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة، ( 1

وفيهــا تتكلــم عــن مفهــوم الهيمنــة بشــكل عــام، وبينــت المحــاولات التــي تنتهجهــا الدولــة العظمــى 

للهمينــة علــى النظــام الدولــي.

 ثــم أشــارت إلــى المحــاولات المســتمرة للــدول الكبــرى للخــروج مــن وطــأة التســلط الأمريكــي، كمــا 

أشارت إلى سبل الهيمنة الأمريكية، وأشارت أيضاً إلى التمدد الصيني المتنامي سياسياً  واقتصادياً.

 

2. مروة خليل محمد، بعنوان: مفهوم الهيمنة في نظريات العلاقات الدولية )الإسكندرية: حامعة الإسكندرية، كلية الدراسات 
الاقتصادية والعلوم السياسية،2020م(.
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ــم )2018م( )3( تاولــت فكــرة الهيمنــة الأمريكيــة عنــد جوزيــف ( 	 ــد الكري ــد الوهــاب عب دراســة: عب

نــاي ويريجنســكي، هــي دراســة تناقــش فكــرة الهيمنــة مــن وجهــة نظــر أهــم المفكريــن فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة بالإشــارة إلــى جوزيــف نــادى وينغيلــو بريجنســكي، وقــد عمــل الأخيــر مستشــاراً 

للأمــن القومــي الأمريكــي أبــان إدارة الرئيــس الأمريكــي الأســبق جيمــي كارتــر.

 وهــي تســلط الضــوء علــى مصطلــح الهيمنــة، مــن أجــل التعــرف علــى المرجعيــات الفكريــة لهــذا 

المصطلــح التــى تشــكلت فكــرة الهيمنــة فــي عقليــة صانــع القــرار الأمريكــي، كمــا ســلطت الضــوء علــى 

آراء جوزيــف نــادى أيضــاً المتعلقــة بهــذا الخصــوص.

تقسيم البحث.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البحــث يهــدف إلــى تعــرف مــدى تأثيــر السياســات والأيديولوجيــا 

الأمريكيــة علــى متغيــرات النظــام الدولــي فــي ضــوء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، ولذلــك جــاء هــذا 

ــن: ــي مطلبي البحــث ف

المطلب الأول: طرق التغير في النظام الدولي.( 	

المطلب الثاني:  تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية على متغيرات النظام الدولي.( 	

النتائج.( 	

3. عبــد الوهــاب عبــد الكريــم؛ هاشــم زامــل كايــم،« فكــرة الهيمنــة الأمريكيــة عنــد جوزيــف نــادي بريجنســكي«، مجلــة تكريــت للعلــوم 

السياســية )العــراق: تكريــت، مجلــة تكريــت للعلــوم السياســية الســنة الثالثــة، مــج3، ع10، آيــار 2018م(،



155

التوصيات.( 	

المراجع.( 	

المطلب الأول: طرق التغير في النظام الدولي.

يمكــن للملاحــظ أن يعتقــد أن الحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا هــي حــرب فــي إطــار النــزاع علــى 

العــرش العالمــي بامتيــاز، إذ أن المفتــرض فــي النظــام العالمــي أنــه نظــام رشــيد يضــم العالــم بأثــره، ولا 

يفصــل بيــن المصلحــة الوطنيــة والمصالــح الدوليــة، ولا بيــن الداخــل والخــارج حتــى يضمــن الاســتقرار 

والعــدل للجميــع.

 وهــذا يقتضــى أن تكــون القــوة الأولــى المتربعــة علــى عــرش العالــم رشــيدة وعادلــة، إلا أن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رغــم تراجعهــا النســبي السياســي والاقتصــادي والعســكري، مــع عــدم رشــدها 

فــي القــرارات التــي تتصــل بالعلاقــات الدوليــة.

 بالإضافــة إلــى فرضهــا قيمهــا  التــي لا تتفــق مــع العديــد مــن دول العالــم  تتمســك بتربعهــا علــى 

عــرش العالــم رغــم صعــود العديــد مــن الــدول فــي المجــال السياســي والاقتصــادي، ولعــل الصيــن وروســيا 

أقــرب مثــال علــى ذلــك ممــا دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى فــرض عقوبــات متعــددة عليهــا )4(.

 

4. Peterson K.Ozili,”Global economic consequence of Ukraine”, SSRN Electronik Journal, (Research; 
Gate,2022)p,21
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وهــذا يدعونــا إلــى التعــرف طــرق التغيــر فــي النظــام العالمــي وإدارة العالــم التــي يمكــن 

رصدهــا فــي ثلاثــة طــرق أساســية)5(:-

أولًا: الطريــق الأول عــن طريــق الحــروب: حيــث يتربــع المنتصــر فــي الحــرب علــى عــرش العالــم ( 	

وهــو الأشــهر فــي التاريــخ الحديــث.

ثانيــاً: الطريــق الثانــي عــن طريــق النمــوذج: حيــث تطــرح القــوة الأولــى مجموعــة مــن القيــم ( 	

والضوابــط تلقــى القبــول لــدى الــدول الآخــرى ممــا يدفعهــا إلــى الدخــول فيهــا، وهــو مــا تســعى إليــه 

جمهوريــة الصيــن الشــعبية.

ــن الحــرب والنمــوذج: وأعتقــد أن ( 	 ــذي يجمــع بي ــط ال ــق المختل ــث هــو الطري ــق الثال ــاً: الطري ثالث

العالــم يســير فــي هــذا الاتجــاه، حيــث تمهــد روســيا لنفســها موضعــاً فــي النظــام العالمــي القــادم عــن 

طريــق الحــرب واســتنزاف الخزينــة الأمريكيــة والأوروبيــة.

 وتســعى جمهوريــة الصيــن الشــعبية إلــى أن تكــون القــوة الأكبــر أثــراً فــي النظــام العالمــي القــادم عــن 

طريــق النمــوذج، والــذي أتصــور أن تتراجــع فيــه مكانــة الولايــات المتحــدة  الأمريكيــة عــن موقــع الصــدارة 

وتكــون قطبــاً ضمــن الأقطــاب العالميــة المتعــددة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي ظــل الهيمنــة الأمريكيــة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي لــم تعــد مقبولــة فكــرة 

الســيادة الوطنيــة للدولــة فــي الفكــر الأمريكــي، ولــم يعــد تــرك الأمــر الداخلــي للحاكــم أمــر مســلم بــه كمــا 

5. د. علــى أحمــد جــاد بــدر،  الحــرب الروســية الأوكرانيــة والنــزاع علــى عــرش العالــم (دمشــق: نــور حــوران للدراســات والنشــر 
والتــراث، 2024م) ص 6.
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هــو متعــارف عليــه مــن قبــل، بــل أصبــح تدخــل المجتمــع الدولــي فــي الشــأن الداخلــي أمــر مقبــول بعــد 

أن ظهــرت قضايــا وعلاقــات ومؤسســات، تعمــل علــى إزالــة الحــدود الفاصلــة بيــن الشــئون المحليــة، 

والشــئون الدوليــة فــي ظــل الهيمنــة الأمريكيــة.

 بالإضافــة إلــى عــدد مــن المفاهيــم التــى تعمــل علــى تيســر ذلــك منهــا المجتمــع العالمــي، النظــام 

العالمــي، الاقتصــاد العالمــي، الاعتمــاد المتبــادل، وكلهــا مفاهيــم غيــر محــددة، تســمح للقــوة المهيمنــة 

السياســية  المجــالات  فــي  القوميــة  الدولــة  حــدود  إلغــاء  إلــى  تســعي  حيــث  تريــد،  كمــا  باســتخدامها 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع تشــجيع النمــط الأمريكــي ليهيمــن علــى الجميــع )6(.

ومــن هنــا وصــارت قيــادة العالــم أكثــر تعقيــداً بعــد أن أصبحــت واشــنطن أقــل اهتمامــاً بــأن تكــون 

مســئولة عــن الأمــن فــي العالــم، وعلــي الوجــه الآخــر كان هنــاك العديــد مــن الــدول التــي أصبحــت أكثــر 

قــوة فتجاهــل بعضهــا القواعــد الدوليــة.

 وذهــب البعــض الآخــر يمــلأ العالــم بمنتجاتــه ممــا أثــر ويؤثــر علــى شــكل القيــادة الأمريكيــة للعالــم، 

ولعــل مــن أهــم هــذه العوامــل تشــكيك روســيا فــي النظــام الدولــي الحالــي، والانخــراط الصينــي المتغلغــل 

فــي الاقتصــاد العالمــي، بالإضافــة إلــى تجاهــل الغــرب للارتــدادات الســلبية للعولمــة التــي أضــرت 

بالعديــد مــن الفئــات مــن الشــعب ممــا صرفهــم عــن الاهتمــام بالشــأن العــام)7(.

6. أتمــار موســي جــواد، الهيمنــة الأمريكيــة وســيادة الدولــة القوميــة بعــد الحــرب البــاردة )دراســة حالــة العــراق(، متــاح علــى رابــط: 
2023/5/21م. الاطــلاع:  تاريــخ   ،)https://nahrai nuniv.edu.ig(

https://www.in ter-( :7. صبــاح عبــد الصبــور، الهيمنــة التكنولوجيــة: مــا الملامــح المســتقبلية للنظــام العالمــي، متــاح علــى رابــط
regional.com(، تاريــخ الاطــلاع: 2023/5/21م.
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إذن يمكــن القــول بــأن النظــام العالمــي القــادم نظــام متعــدد الأقطــاب وهــو عبــارة عــن أنظمــة عالميــة 

متعــددة منفصلــة، ولكنهــا متداخلــة ويرجــع ذلــك لأســباب عديــدة منهــا )8(:-

تفــكك النظــام الدولــي إلــى أنظمــة عالميــة متعــددة؛ لأن فتــرة القطبيــة الأحاديــة توشــك أن تنتهــي ( 	

ولاتوجــد قطبيــة ثنائيــة، بــل أقطــاب متعــددة لايملــك كل قطــب منفــرداً كل مقومــات القــوة العالميــة، 

وإنمــا يملــك كل قطــب جــزء مــن هــذه القــوة.

وجــود نظــام أمنــي أحــادي القطبيــة حيــث لايمكــن لأي قــوة فــي العالــم نشــر قوتهــا فــي كل أرجــاء ( 	

الدنيــا إلا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فيظــل هــذا عملهــا فــي النظــام العالمــي الجديــد.

اتسام النظام الاقتصادي الدولي بالتعددية حيث صعدت العديد من الدول في ذلك المجال.( 	

الاعتمــاد الأمريكــي الصينــي المتبــادل فــي الاقتصــاد حيــث لا يســتطيع أحدهمــا الاســتغناء عــن ( 	

الآخــر.

هيمنــة شــركات التكنولوجيــا علــى النظــام الرقمــي وشــركات التكنولوجيــا هــي الضلــع الأخطــر فــي ( 	

هــذا النظــام إذ بمقدورهــا أن تقضــي علــى قــدرة الدولــة لصالحهــا وتقيــد تنظيــم القــدرة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم النظــام العالمــي الجديــد اســتعمل للدلالــة علــى مرحلــة نهايــة الثنائيــة 

القطبيــة، والحــرب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي منــذ ســنة 1991م، و بدايــة مرحلــة جديــدة 

بقيــادة قطــب واحــد مهيمــن هــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )شــرطي العالــم(.

8. المرجع السابق.
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ومــن هنــا كانــت مظاهــر الهيمنــة الأمريكيــة فــي إطــار النظــام العالمــي الجديــد متمثلــة فــي الآتــي 

-:)9(

الهيمنــة السياســية حيــث تحكمــت فــي توجيــه قــرارات الأمــم المتحــدة باســتخدام حــق الفيتــو، بالإضافــة ( 	

المنحــدة  الولايــات  تعــارض سياســة  التــي  الــدول  علــى  السياســية  والعزلــة  الحصــار  فــرض  إلــى 

الأمريكيــة )10(.

الهيمنــة الاقتصاديــة حيــث أمكنهــا التحكــم فــي أهــم مناطــق إنتــاج النفــط حــول العالــم، بالإضافــة إلــى ( 	

تزايــد قيمــة الاســتثمارات الخارجيــة الأمريكيــة بــدول العالــم المختلفــة.

الهيمنــة العســكرية حيــث أمكنهــا توســيع حلــف الناتــو، وتســهيل انضمــام العديــد مــن الــدول أعضــاء ( 	

حلــف وارســو الســابقين إلــى حلــف الناتــو، بالإضافــة إلــى إقامــة العديــد مــن القواعــد العســكرية 

الأمريكيــة فــي العالــم خاصــة فــي الشــرق الأوســط مــع مراقبــة برامــج التســليح النــووى فــي إيــران 

وكوريــا الشــمالية.

الهيمنــة الإعلاميــة وتمثــل ذلــك فــي الانتشــار الكبيــر للبرامــج الأمريكيــة والأفــلام والمسســلات التــي ( 	

تســاعد علــى تســويق المفاهيــم الغربيــة.

 https://www.Raschidge opage.blog( :9. رشــيد أحمايمــي، النظــام العالمــي الجديــد والقطبيــة الواحــدة، متــاح علــى رابــط
2023/5/21م. الاطــلاع:  تاريــخ   ،)spot.com

10. د.مهــا عــلام،« تراجــع تدريجــي لحظــة غــزة واختيــار الهيمنــة الأمريكيــة«، المركــز المصــري للفكــر والدراســات الإســتراتيجية )القاهــرة: 

المركــز المصــري للفكــر والدراســات الإســتراتيجية، 2024م( ص ص 11: 13.
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ومــن هنــا كان البحــث عــن نظــام جديــد أكثــر عــدلًا ورشــداً للانســانية، وهــو مــا أشــار إليــه الســيد 

هنــرى كيســنجر موجــا بــلاده بــأن يكــون الهــدف بنــاء اجمــاع أخلاقــي قــادراً علــى أن يكــون العالــم 

التعــددى عالمــا مبدعــاً وليــس مدمــراً.

 بــل يجــب أن يكــون مهتمــا بالاســتقرار والتغيــر الســلمي فــي العالــم، موجهــاً بأنــه لايجــب أن تعمــل 

الولايــات المتحــدة بشــكل منفــرد، ولكــن عليهــا أن تظــل القــادرة دائمــاً علــى إحــداث الفــارق بيــن النجــاح 

والفشــل.

 ومــع انهيــار الاتحــاد  الســوفيتي وتفــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة العالــم شــهد الواقــع عــدداً 

مــن التحــولات التــى ارتبطــت فــي جانــب منهــا بســوء آداء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة مهيمنــة علــى 

الســاحة الدوليــة، واســتندت فــي جانــب آخــر إلــى التغيــر فــي مكانــة وقــدرات عــدد مــن الــدول الكبــري 

حــول العالــم، ولذلــك كانــت تحــولات الهيمنــة الأمريكيــة محــل بحــث وتحليــل مفكــري العلاقــات الدوليــة 

وظهــر اتجاهــان )11(:-

الاتجــاه الأول: يــرى اســتمرار الأحاديــة القطبيــة اســتناداً إلــى أن تزايــد قــوة الــدول الأخــرى لا ( 	

يمكنهــا مــن منافســة الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى تتربــع علــى عــرش العالــم، ويــرون أنهــا ليســت 

إمبراطوريــة بالمعنــى التقليــدي، وبنــاء عليــه لاتخضــع للمصيــر المحتــوم لهــا فهــي لا تعتمــد علــى 

القــوة الغاشــمة فقــط، إنمــا تعتمــد أيضــاً علــى القيــم والأفــكار والمؤسســات، أي أنهــا تعتمــد علــى 

النمــوذج الملهــم وهــي مــا ســعت لنشــره بقوتهــا الناعمــة.
11. Justin Darien&Others, «Implications of the War in Ukraine for the Global Economy”,Working 
paper (World Bank Group,2022)p.13
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أمــا الاتجــاة الثانــي: فيــري تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة مــع تزايــد دور وقــوة ونفــوذ الــدول الأخــرى التــي ( 	

تســعي إلــى إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي، وتتمثــل فــي روســيا والصيــن واليابــان والاتحــاد الأوروبــي 

)جنــاح فرنســا(.

ولمــا كان القــرن الأمريكــي يشــهد تراجعــاً، ولــم تعــد واشــنطن المهيمنــة علــى الأفــكار والثــروات 

ــة مــا بعــد القــرن الأمريكــي  ــم، وبــات العالــم علــى مقربــة مــن مرحل والسياســات والتحالفــات حــول العال

علــى  يفــرض  ممــا  الصينــي،  والنفــوذ  الــدور  ولتعاظــم  والعســكري  والاقتصــادي  السياســي  لتراجعهــا 

واشــنطن التعامــل بموضوعيــه وادراك الطبيعــة متعــددة الأقطــاب للنظــام الدولــي، وهــذا يتطلــب رشــادة 

فــي الفكــر الأمريكــي والسياســة الأمريكيــة.

ولاشــك أن هنــاك دوافــع عديــدة لتغيــر النظــام الدولــي، وهنــا لابــد أن نشــير إلــى إشــكالية المصطلــح 

حيــث يفــرق البعــض بيــن الانتقــال والتغييــر، فالانتقــال يعنــي بقــاء قواعــد النظــام الدولــي مــع تغيــر شــكل 

النظــام، حيــث يقتصــر علــى توســيع أو تقليــص القــوى الكبــرى.

 إلا أن بعض الباحثيين يوصفون التحول بالتغيير باعتبار أن التغيير يشمل الشكل والمضمون، 

ويمتــد إلــى المواثيــق والمؤسســات، إلا أن الملاحــظ أن التحــول ســواء كان انتقــالًا أو تغييــر فــإن 

العوامــل التــى تــؤدى إليــه واحــدة ويمكــن الإشــارة إليهــا فــي الآتــي:-

الأعمال الاقتصادية والتقنية.( 	

العامل الحضاري والثقافي.( 	
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وهنــا نشــير إلــى أشــكال النظــام العالمــي حيــث لــم يســتقر شــكل النظــام العالمــي منــذ نشــأته علــى 

شــكل واحــد، وإنمــا أخــذ أشــكالا متعــددة تعكــس الــوزن النســبي للقــوة بيــن الــدول الكبــرى، وفــي نفــس 

الوقت يمثل شــكله لواقعه في حينه، ويمكننا أن نرصد ثلاثة أشــكال للنظام العالمي يتمثل في)12(:-

نظام متعدد الأقطاب.( 	

نظام ثنائي الأقطاب( 	

نظام أحادي القطبية( 	

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أننــا لانعنــي أن أمريــكا ســوف تتنــازل عــن عــرش العالــم الآن أو غــداً، بــل 

ربمــا يكــون أمامهــا عــدة عقــود، )13( والقيــادة المتعــددة للعالــم تقتضــي أن تهتــم الــدول الكبــرى بــأن تكــون 

جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه القيــادة الجديــدة للعالــم، وهــي فرصــة للصيــن وروســيا التــي يجــب أن تخــرج 

بســرعة مــن المســتنقع الــذي اســتدرجتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إليــه فــي أوكرانيــا.

 بــل يجــب علــى دول عديــدة حــول العالــم أن تكــون أعينهــا علــى التعدديــة القطبيــة لتكــون جــزءاً 

منهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن أميريــكا اليــوم هــي المهيمنــة علــى السياســة الخارجيــة العالميــة، وهــي

12. زهيــر حمــودي الجبــوري،« النظــام العالمــي وحتميــه التغييــر«، مركــز النهريــن للدراســات الإســتراتيجية )بغــداد: مركــز النهريــن 

السياســية، 2022م( ص3. الدراســات  قســم  الإســتراتيجية،  للدراســات 
https://www.mastal)arabia(.( :13. محمــد شــعيب، السياســة الخارجيــة المريكيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، متــاح علــى رابــط

com(، تاريــخ الاطــلاع: 2023/5/25م.
وانظر:
	11د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية )1989م( ص
	 ،4د.إســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة، دراســة فــي الأصــول والنظريــات )الكويــت: منشــورات دار السلاســل، ط

1985م( ص130.
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المهيمنــة علــى التكنولوجيــا بمداخلهــا ومخارجهــا، وهــي المهيمنــة علــى ســوق الإعــلام والفــن والترفيــه، 

وهــي التــي تقــود صحــة مواطنــي العالــم وســلامتهم، وهــي التــي تمتلــك أفضــل وأغنــى الجامعــات العالميــة 

وأكثرهــا تطــوراً، وهــي القــوة العســكرية الأكبــر فــي العالــم.

 ولكــى تتــوارى عــن القطــب الواحــد فــإن هــذا يتطلــب مــن الأقطــاب الأقــل مــن ثانويــة أن تتطــور 

وتصعــد لتكــون أقطابــاً ثانويــة فــي المســتقبل، وهــى مســألة معقــدة جــداً، فالصيــن تحتــاج إلــى أن لا 

تدخــل فــي أي حــرب مــن أي نــوع حتــى تكــون بعــد عقــود قطبــاً منافســاً لأميــركا، وروســيا تحتــاج لأن 

تخــرج بســرعة مــن مســتنقع أوكرانيــا لتبنــي نفســها مــن جديــد، وأوروبــا الجديــدة، أوروبــا ماكــرون ورفاقــه، 

تحتــاج لأن تعقــد ســلاماً طويــل المــدى مــع روســيا.

وأن تحــل مشــكلاتها الداخليــة الكثيــرة ابتــداءً مــن إعــادة صياغــة تعريــف العلمانيــة والليبراليــة الخــاص 

بــه، وانتهــاءً بضمــان بقــاء مخالــب ألمانيــا مقلمــة علــى الــدوام، أمــا الهنــد والبرازيــل، وغيرهمــا مــن الــدول 

العملاقة، فتحتاج إلى إنشــاء بناءات داخلية صلبة تضمن لها في المســتقبل تحمل ضغوطات تقاســم 

القطبيــة العالميــة، فأميــركا ســتبقى لوقــت طويــل هــي القائــدة لهــذا العالــم.

 وهذا يتطلب من دول كثيرة ومن بينها دول الخليج العربي ذات التأثير الإقليمي الكبير أن توثق 

شــراكاتها بواشــنطن، لكــن عليهــا أيضــاً أن تضــع فــي اســتراتيجياتها بعيــدة المــدى أن أميــركا ســتكون فــي 

المستقبل منافساً وخصماً سياسياً  واقتصادياً.
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المطلب الثاني: تأثير السياسات والأيديولوجيا الأمريكية على متغيرات النظام الدولي.

أولًا: لابــد مــن الإشــارة إلــى أدوات السياســة الخارجيــة تهــدف إلــى تحقيــق المصالــح الوطنيــة للدولــة، 

وتهــدف إلــى تعزيــز مبادئهــا التــى تؤثــر علــى الآخريــن، ويتمثــل ذلــك فــي الأدوات الدبوماســية  والقانونيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والعســكرية )14( ، والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة لاتختلــف عــن ذلــك.

 ولقــد تأثــرت فــي القــرن العشــرين بالجغرافيــا السياســية إذ كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 

القــرن الماضــي تهــدف إلــى منــع أي دولــة أخــرى مــن الســيطرة علــى المناطــق الإســتراتيجية الرئيســية 

فــي آســيا وأوروبــا، مــن أجــل ذلــك انخرطــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي حــرب بــاردة ممتــدة لأربــع 

عقــود مــع الاتحــاد الســوفيتي إلــى أن تفــكك تحــت وطــأة خســارته فــي حــرب عبثيــة فــي بــلاد الأفغــان.

 مــن هنــا أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن نفســها باعتبارهــا القــوة العظمــي الوحيــدة 

فــي العالــم التــى تعمــل علــى نشــر النظــام والمبــادىء الخاصــة بهــا حــول العالــم، ممــا دفــع العديــد مــن 

ــم إلــى القلــق مــن السياســية الخارجيــة الأمريكيــة، وربمــا كان تدميــر  المحلليــن والسياســيين حــول العال

العــراق تحــت دعــوى أســلحة الدمــار الشــامل مــن آثــار هــذه السياســة )15(.

14.  الولايات المتحدة الأمريكية والعالم .. الهيمنة الخشــنة، متاح على رابط: )https://www.dr-fahad-alharthi.com(، تاريخ 

الاطلاع: 2023/5/21م.
15. ماجد عرسان كيلاني، صناعة القرار الأمريكي)عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع ،2005م( ص  55.

وانظر:
محمــد شــلبي، السياســة الخارجيــة الأردنيــة تجــاه عمليــة تســوية الصــراع العربــي الاســرائلي )1979-1994م( رســالة دكتــوراه )الجزائــر: 

جامعــة الجزائــر، قســم العلــوم السياســية، 2006م( ص8 
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بــل ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى تعزيــز النظــم التــى تضمــن لهــا نشــر قيمهــا وأيديولوجيتهــا 

حــول العالــم، وعــادة مــا يتــم ذلــك علــى حســاب الدولــة الوطنيــة، بالتدخــل العســكري المباشــر أو بأيــدى 

المخابــرات التــى تعبــث فــي أمــن الدولــة الوطنيــة، ولعــل مــا سُــمى بثــورات الربيــع العربــي خيــر دليــل 

علــى ذلــك.

ثانياً: تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على العالم العربي.

جوهر الأزمة الأوكرانية.( 	

ربمــا يرجــع تاريــخ الأزمــة الأوكرانيــة منــذ المظاهــرات الحاشــدة فــي العاصمــة الأوكرانيــة فــي كييــف 

التــي كانــت تنــادي بالانضمــام للاتحــاد الأوروبــي فــي 22 فبرايــر2014م، رداً علــى قــرار الحكومــة 

الأوكرانيــة حينئــذ بالتعهــد بعــدم توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي 21نوفمبــر 2013م، 

وأمــام ضغــط الشــارع قــام البرلمــان الأوكرانــي بتنحيــة الرئيــس فيكتــور ابانوكوفيتــش الموالــي لروســيا.

 ممــا دفــع روســيا للســيطرة علــى جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، وهــي جزيــرة قــد ألحقهــا الرئيــس 

الســوفيتي جربتشــوف بأوكورانيــا 1954م، ولــم تكتفــي روســيا بذلــك بــل أجــرت اســتفتاء فــي جزيــرة 

القــرم فــي 16مــارس 2014م،  وكانــت نتائجــه موافقــة أغلــب الســكان للانضمــام إلــى روســيا، ممــا دفــع 

حلــف شــمال الأطلســي بإلغــاء تعاونــه المدنــي والعســكري مــع روســيا، بالإضافــة إلــى فــرض عقوبــات 

اقتصاديــة عليهــا)16(.

16. Justin Darien&Others, “ Implications of the War in Ukraine for the Global Economy”,Working 
paper (World Bank Group,2022)p.11.
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ومنــذ 25مايــو 2014م، دارت الحــرب بيــن الانفصالييــن الموالييــن لروســيا والجيــش الأوكرانــي 

إلا أنهــا انتهــت باتفــاق منســيك )عاصمــة بيلاروســيا( بيــن ممثليــن عــن حكومتــى روســيا وأوكرانيــا وعــن 

القــوات الانفصاليــة فــي دونتســك ولوغانســك، وعــن منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، بهــدف إنهــاء 

الحــرب وإيجــاد حــل سياســي للنــزاع فــي شــرق أوكرانيــا.

 إلا أن رئيــس جمهوريــة دونتســك الانفصاليــة أعلــن فــي 23ينايــر 2015م بأنــه غيــر معنــي 

بتلــك الاتفاقيــة، ممــا اســتتبع التوقيــع علــى مينســك )2( فــي 12 فبرايــر 2015م وقــد أوصــت بنظــام 

لامركــزى فــي دونتســك ولوغانســك، وهــو مــا رفضتــه الحكومــة الأوكرانيــة فــي كييــف، وبــدأت الحــرب 

الأهليــة فــي أوكرانيــا.

 ولمــا كان الغــرب غيــر معنــي بالشــواغل الروســية بعــد أن أعلــن الرئيــس الأوكرانــي زيلنســكي 

المنتخــب فــي مايــو2019م عزمــه علــى تعزيــز توجــه بــلاده نحــو الغــرب)17(، ممــا دفــع الجيــش الروســي 

إلــى التحــرك باتجــاه الحــدود الأوكرانيــة، وهــو ممــا دفــع واشــنطن بطلــب ايضاحــات مــن روســيا بهــذا 

الخصــوص فــي 10نوفمبــر 2021م.

17. أســماء حــداد، » الحــرب الهجينــة .. الأزمــة الأوكرانيــة نموذجــاً«، مجلــة مــدارات سياســية )الجزائــر: مركــز المــدار المعرفــي للأبحــاث 

والدراســات، مجلة مدارات سياســية، ديســمبر2017م( ص117.
وانظر:
	 ،آمنــه محمــد علــي،« أزمــة القــرم وتداعياتهــا علــى العلاقــات الروســية الأوكرانيــة »، مجلــة الدراســات الدوليــة )بغــداد: جامعــة بغــداد

مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة، مجلــة الدراســات الدوليــة،ع68،2017م ( ص170.
	 ماهــر الشــريف، الأزمــة الأوكرانيــة وتداعياتهــا علــى الشــرق الأوســط، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 23 فبرايــر 2022م( متــاح

علــى رابــط: )https://bit.ly/3x8cagx(، تاريــخ الاطــلاع: 2023/5/21م.
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في ذات الوقت الذي يتهم فيه الرئيس الروســي الغرب بتســليح أوكرانيا وتزويدها بالعســكريين، 

بالإضافــة إلــى أجــراء منــاورات عســكرية فــي البحــر الأســود بالقــرب مــن الحــدود الروســية، لذلــك كانــت 

المحادثــات الروســية الأمريكيــة فــي جينيــف متوتــرة فــي 1 ينايــر 2022م.

ثــم تبعتهــا محادثــات بيــن موســكو وحلــف الناتــو وفيهــا طلبــت روســيا ألا يضــم الحلــف أعضــاء 

جــدداً إلــى صفوفــه فــي الشــرق، ولا تتمركــز قــوات أو معــدات عســكرية فــي الــدول التــي انضمــت إلــى 

الحلــف بعــد 1998م حتــى لاتخــل بميــزان القــوى.

ولكــن لــم يهتــم الناتــو للشــواغل الروســية، مــن هنــا بــدأت روســيا بنشــر الوحــدات العســكرية فــي 

بيلاروســيا فــي 18ينايــر 2022م، ممــا بــات مســتقراً  أن الأزمــة الأوكرانيــة لــن يكــون لهــا حــل دون 

التوصــل إلــى اتفــاق سياســي دائــم يلبــي مصالــح روســيا ويحتــرم شــواغلها، هــذا ولقــد اعتــرف بوتيــن فــي 

خطابــه فــي 21 فبرايــر2020م باســتقلال الجمهوريتيــن الانفصالييتــن فــي شــرق أوكرانيــا.

ممــا دفــع الرئيــس الأمريكــي جوبايــدن أن يصــدر أمــراً بحظــر أي اســتثمار أو تمويــل مــن 

الأشــخاص الأمريكيــن للمناطــق المواليــة لروســيا، بــل فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب 

حزمــة مــن العقوبــات علــى روســيا، ودعــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون بصفتــه رئيــس مجلــس الاتحــاد 

الأوروبــي دول الاتحــاد إلــى فــرض عقوبــات أوروبيــة علــى روســيا.

 كمــا قــام المستشــار الألمانــي أولــت شــولز بتعليــق العمــل فــي خــط أنابيــب الغــاز الروســي نــورد 

ســتريم، بينمــا أعلــن يوريــس جونســون رئيــس الــوزراء البريطانــي أن بــلاده ســتفرض حزمــة كبيــرة مــن 
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العقوبــات علــى روســيا، إلا أن كل ذلــك لــم يمنــع روســيا مــن أن تقــف بحــزم ضــد توجيهــات أوكرانيــا 

نحــو حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبــي، لمــا لهــا مــن أهميــة إســتراتيجية لــدى روســيا)18(.

 لــكل ذلــك كان لأوكرانيــا أهميــة خاصــة فــي الفكــر الروســي وصانــع القــرار، إذ يــري فــي تمــدد 

حلــف الناتــو شــرقا تهديــداً لوجــوده لا يقبــل بــه، ومــن ثــم فلــن يقبــل بانضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الناتــو.

وأمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فتعتبــر أوكرانيــا التــي اســتقلت عــن الاتحــاد الســوفيتي فــي 

1991م حاجــز ضــد النفــوذ الروســي أمــام أوروبــا، وتقليصــه بالوصــول إلــى آخــر نقطــة ممكنــة تلامــس 

الأراضــى الروســية عبــر ادمــاج أوكرانيــا بمظلــة الشــراكة الاقتصاديــة والأمنيــة، ممــا يمكــن الغــرب مــن 

احــكام ســيطرته علــى البوابــة الشــرقية )19(.

ــا بذلــك ذات أهميــة حيويــة وجيوسياســية إســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ   وأوكراني

أنهــا تســاعد علــى محاصــرة النفــوذ الروســي، كمــا أن موانئهــا ضروريــة لحلــف الناتــو عنــد دخولــه إلــى 

البحــر الأســود.

18. أحمــد قاســم وآخــرون،« أزمــة أوكرانيــا .. كيــف ينظــر إليهــا العــرب، ولمــاذا تباينــت مواقفهــم منهــا؟«، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، وحدة الدراســات السياســية، تقرير رقم5، مارس 2022م( ص .1
وانظر:
	 أولجيــاك كازانــوف، »الأبعــاد التاريخيــة والإســتراتيجية للأزمــة الروســية الأوكرانيــة«، مجلــة اتجاهــات المســتقبل )أبــو ظبــي: مركــز

المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، مجلــة اتجاهــات المســتقبل، ع7، فبرايــر 2015م( ص75.
	 الشــيماء عرفــات،« الســرديات التاريخيــة والجغرافيــة للحــرب الروســية فــي أوكرانيــا«، سلســلة تقديــرات مصريــة )القاهــرة: المركــز

المصــري للفكــر والدراســات الإســتراتيجية، سلســلة تقديــرات مصريــة، ع38، الســنة الثالثــة، عــدد خــاص، 2022م( ص16.
19. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،« الأزمــة الأوكرانيــة: احتمــالات المواجهــة والحــل«، سلســلة تقديــر موقــف )الدوحــة: 

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، وحــدة الدراســات السياســية، سلســلة تقديــر موقــف، 16ديســمبر 2021( ص1.
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ثانياً: الحرب الروسية الأوكرانية.

أمــام هــذا الواقــع الــذى أشــرنا إليــه كانــت روســيا تدفــع دفعــا للدخــول إلــى أوكرانيــا، إذ أصبحــت 

معظــم دول أوروبــا الشــرقية ذات الأهميــة مثــل بولنــدا ورومانيــا وهنغاريــا وســلوفاكيا وبلغاريــا تحظــى 

بعضويــة كاملــة فــي الاتحــاد الأوروبــي وحلــف الناتــو.

 وتــم ترســيخ انتمائهــا الغربــي بعــد أن تداخلــت مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة 

بالمنظومــة الغربيــة، وهــي فــي ذات الوقــت تشــكل عمقــا جغرافيــا وخــط دفــاع أول عــن أوروبــا وحلــف 

الناتــو، وفــي الواقــع لــم يبقــى إلا أوكرانيــا وبلاروســيا حتــى  يســتطيع الغــرب أن يحــرم روســيا مــن نفوذهــا 

فــي أوروبــا الشــرقية.

 ومــع عقــد الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وأوكرانيــا فــي مــارس 2014م فــإن لنــا أن يــدرك أن 

نفوذهــا فــي أوروبــا الشــرقية صــار فــي دولــة مــن أكثرهــا ســكاناً وأعمقهــا امتــداداً جغرافيــاً مــع روســيا، 

وتحتــل نصــف البوابــة الشــرقية أو يزيــد، وهــذا يعنــي أطبــاق نفــوذ الغــرب علــى ســاحل البحــر الأســود 

وشــبه جزيــرة القــرم ذات الأهميــة التاريخيــة والإســتراتيجية لروســيا.

 أضــف إلــى ذلــك الحليــف التركــي للغــرب الــذى يجســم علــى الســاحل الجنوبــي للبحــر الأســود، 

ممــا يعنــي انحســار الوجــود الروســي فــي الســاحل الشــرقي فقــط، ممــا يؤثــر علــى حركــة الاســطول 

الروســي ممــا دفــع روســيا إلــى الاتجــاه نحــو اســتخدام القــوة والنــزاع المســلح رغــم ادراكهــا لمخاطــره، 

مســتندة إلــى القــدرات المتميــزة  للجيــش الروســي علــى الجيــش الأوكرانــي )20(.
20. أحمــد تــاج الديــن،« أنمــاط الاســلحة الحديثــة فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة«، سلســلة تقديــرات مصريــة )القاهــرة: المركــز المصــري 
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ونشــبت الحــرب الروســية الأوكرانيــة بويلاتهــا علــى الجانبيــن إذ دفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بعظيــم قدراتهــا بمســاندة أوكرانيــا مخالفــة بذلــك قواعــد القانــون الدولــي )21( ســعياً منهــا للاســتنفاذ روســيا، 

واشــترك فــي هــذه السياســة الاتحــاد الأوروبــي إلا أن الواقــع أثبــت أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة ليســت 

اســتنفاذاً لروســيا وحدهــا.

 وإنمــا اســتنفاذ للعالــم أجمــع إذ اثــرت علــى سلاســل الامــداد حــول العالــم وكانــت نتائجهــا كارثيــة 

علــى الاقتصــاد الدولــي والحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة بالإضافــة إلــى مــا أصــاب 

روســيا  وأوكرانيــا وأوروبــا نتيجــة لهــذه الحــرب ومــع ذلــك فــإن روســيا عازمــة علــى خــوض هــذه الحــرب 

حتــى النهايــة؛ لأنهــا تــرى أنهــا تتصــل بشــكل مباشــر بالأمــن القومــى الروســي كمــا تجــد فيهــا ســبيل لأن 

تكــون أحــد الأقطــاب فــي إدارة العالــم.

خاتمة.

في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة التى يشهدها العالم برزت الأزمة الروسية الأوكرانية 

الأمريكيــة  السياســات والأيديولوجيــا  بيــن  التفاعــلات  يكشــف عــن عمــق  حــدث مفصلــي  باعتبارهــا 

ومتغيــرات النظــام الدولــي.

 

للفكر والدراسات، سلسلة تقديرات مصرية، ع39 السنة الثالثة، أبريل 2022م ( ص44.
21. ســكوت بورتشــيل، تيــري نارديــن وآخــرون، محمــد صفــار )مترجــم(، نظريــة العلاقــات الدوليــة )القاهــرة: المركــز القومــى للترجمــة، 

سلســلة العلــوم الاجتماعيــة للباحثيــن، ع2202، 2014م( ص 440.
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فلقــد أظهــرت هــذه الأزمــة أن القــرارات الأمريكيــة تحمــل تأثيــرات بالغــة علــى مســار الأحــداث 

بيــن السياســة  العلاقــة  الدوليــة، وبتحليــل  العلاقــات  فــي  بالغــة  بــل تشــكل نقطــة تحــول  العالميــة 

الأمريكيــة والأزمــة الروســية الأوكرانيــة يمكــن الكشــف عــن مجموعــة مــن النقــاط المؤثــرة، ومنهــا 

ــي:- مــا يل

رفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رايــة القيــم الأمريكيــة حيــث لعبــت قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الانســان ( 	

التــى تتبناهــا دور مســاعداً فــي تشــكيل موقفهــا مــن الأزمــة حيــث ســعت إلــى مســاندة أوكرانيــا 

لاســتنزاف روســيا تحــت دعــوى مناصــرة الديمقراطيــة وحقــوق الانســان.

التنافــس الاســتراتيجي مــع روســيا حيــث أظهــرت الأزمــة هــذا التنافــس الشــديد بيــن روســيا والولايــات ( 	

المتحــدة ممــا أدى إلــى تصعيــد التوتــرات العالميــة فــي أماكــن متعــددة حــول العالــم.

يجــب الإشــارة إلــى تأثيــر الحــزب الحاكــم اليســاري فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث أثــر بشــكل ( 	

متزايــد علــى السياســات المتبعــة مــع روســيا وأوكرانيــا.

أدت هــذه الأزمــة إلــى زعزعــة الاســتقرار فــي النظــام الدولــي ودفعــت إلــى إعــادة تشــكيل التحالفــات ( 	

الدوليــة بعــد أن تبيــن للجميــع عــدم الرشــد فــي سياســات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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أهم النتائج.

أكــدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى عــدم رشــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعــدم الرشــد فــي ( 	

اتخــاذ القــرار، وتمثــل ذلــك فيمــا يلــي:-

أ فــي إطــار ســعيها للحفــاظ علــى تربعهــا علــى عــرش العالــم دفعــت روســيا إلــى الحــرب فــي أوكرانيــا 	(

لاســتنزافها وإضعــاف قوتهــا ومولــت أوكرانيــا بمائتــي مليــار دولار مــن أمــوال دافعــي الضرائــب 

حتــى الآن، بالإضافــة إلــى مثلهــا أو يزيــد مــن الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا وجعلــت مــن الشــعب 

الأوكرانــى وقــوداً للحــرب.

أ منعــت أوكرانيــا مــن انهــاء الحــرب بالتفــاوض بوســاطة تركيــا فــي الشــهور الأولــى للحــرب بــل دفعــت 	(

الاتحــاد الأوروبــي إلــى مســاندة أوكرانيــا حتــى ضــج المواطــن الأوروبــي ممــا يلاقيــه مــن التضخــم، 

ممــا دفعــه إلــى الاحتجــاج فــي الشــوارع والمياديــن.

أ قامــت بتدميــر خــط الغــاز نــورد ســتريم )1( ونــورد ســتريم )2( الرابــط بيــن روســيا وألمانيــا لإجبــار 	(

ألمانيــا علــى إنهــاء التواصــل مــع روســيا، والاعتمــاد الأوروبــي علــى الغــاز الأمريكــي الــذي تقدمــه 

الأخيــرة بأعلــى الأســعار.

أ أعطــت مزايــا تفاضليــة للصناعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ممــا يعنــي دفــع الشــركات 	(

الكبــري فــي الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة إليهــا، أو عــدم القــدرة علــى المنافســة مــع الشــركات الأمريكيــة.
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ــة ( 	 ــة وثقاف ــة واجتماعي ــددة سياســية واقتصادي ــج متع لقــد كان للحــرب الروســية الأوكرانيــة نتائ

ــة، كان مــن أهمهــا:- وبيئي

أولًا: النتائج السياسية.

أن هــذه الحــرب وفقــاً للتقديــرات الأمريكيــة والأوروبيــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن )400000( مقاتــل . 1

مــن أوكرانيــا وروســيا، وهــي تكشــف عــن مــدى الجبــروت الأمريكــي وعــدم الرشــد، إذ لازالــت تمتنــع 

عــن الاســتجابة للشــواغل الروســية، وتدفــع بأوكرانيــا إلــى مزيــد مــن الدمــاء والدمــار علــى أمــل أن 

تنجــح فــي اســتنزاف روســيا، لتســلم الأخيــرة باســتمرار تربــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى عــرش 

العالــم.

عــودة الاتحــاد الأوروبــي إلــى الحضــن الأمريكــي والالتــزام بالقــرار الأمريكــي مهمــا كانــت خطورتــه . 2

لأنــه أدرك أنــه لايملــك القــدرة منفــرداً لمواجهــة روســيا، كمــا أدرك هشاشــة اقتصادياتــه باعتمادهــا 

علــى النفــط والغــاز الروســي بالأســاس.

ثانياً:  النتائج الاقتصادية.

أن هــذه الحــرب أضــرت باقتصاديــات العالــم حيــث ســاد التضخــم والفقــر والبطالــة، وكانــت أكثــر . 1

تأثيــراً فــي العالــم الثالــث، وظهــر ذلــك فــي صدمــات أســعار الغــذاء، وخاصــة فــي البــلاد العربيــة التــى 

تعتمــد علــى القمــح والــذرة والزيــوت الروســية الأوكرانيــة بصــورة رئيســة.
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أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إطــار ســعيها للســيطرة علــى التضخــم، اســتخدمت السياســات . 2

النقديــة ممــا أضــر بالعملــة الوطنيــة حــول العالــم، حيــث تُقــوم جميعهــا بالــدولار الأمريكــي الــذي 

انســحب بشــكل أو بآخــر مــن دول العالــم متوجهــاً إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد أن قــام 

البنــك الفيدرالــى الأمريكــي برفــع نســبة الفائــدة عليــه، ممــا أحــدث اختــلالات متتابعــة بالاقتصاديــات 

حــول العالــم وخاصــة العالــم الثالــث.

ثالثاً: النتائج الاجتماعية.

أضــرت هــذه الحــرب بالأســرة الأوكرانيــة الروســية، اللبنــة الرئيســة للمجتمــع، فقتلــت عائلهــا، 

ورملــت النســاء، ويتمــت الأطفــال، ودفعــت إلــى هجــرة ونــزوح  الملاييــن مــن الأوكرانييــن دون الاكتــراث 

بمصيرهــم بمــا يعنــى تــرك مدارســهم وأعمالهــم وانتشــار البطالــة والأمــراض بينهــم.

رابعاً: النتائج الثقافية.

أدرك الجميــع علــى المســتوى الرســمى والشــعبى  فــي العالــم عــدم الرشــد فــى القــرار الأمريكــي، 

والتبعيــة العميــاء للاتحــاد الأوروبــي والتراجــع العســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وضعــف القــدرات 

العســكرية فــي الاتحــاد الأوروبــي، وتراجــع الاقتصــاد فــي كل منهمــا.

 وأن الشــعارات والقيــم التــى أطلقتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب عشــرات الســنين حــول 

الديمقراطيــة والحريــة والعولمــة الاقتصاديــة يضربــون بهــا عــرض الحائــط إذا تعارضــت مــع مصالحهــم، 

وهــذا يعنــي أنهــا قيــم وشــعارات يقدموهــا للــدول والشــعوب لتســاعدهم فــي الســيطرة والهيمنــة علــى العالــم.
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خامساً: النتائج البيئية.

ســاعدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى الخلــل فــى التــوازن البيئــى، ويمكــن أن نــدرك ذلــك إذا 

علمنــا أن الجيــش الروســي يطلــق )20000( قذيفــة يوميــاً، يســتهدف بعضهــا البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة 

وأن الجيــش الأوكرانــي يطلــق )7000( قذيفــة فــي اليــوم علــى الجانــب الروســي، ومــن المعلــوم أنهــا 

تســاعد علــى تغيــر المنــاخ والخلــل فــي التــوازن البيئــى.

التوصيات.

تأسيساً على ما جاء بالبحث نوصي يالآتي:

يجــب أن تتحلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب بقــدر مــن المســئولية يحقــن دمــاء الأوكرانييــن . 1

والروســيين وينقــذ العالــم مــن التضخــم والفقــر، بــأن يراعــوا الشــواغل الروســية والتســليم بالواقــع، إذ 

فشــلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب فــي أن تقــدم النمــوذج الــذي تتجــه لــه دول العالــم.

 كمــا فشــلوا فــي أن تكــون لهــم اليــد العليــا فــى الحــرب بعــد أن كشــفت الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

عــن مواطــن ضعفهــم، وترددهــم واســتنزفت خزائنهــم ، كمــا اســتنزفت مخــازن أســلحتهم.

أن يــدرك الاتحــاد الأوروبــي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتخــذه مطيــة لتحقيــق أغراضهــا، وأولــى . 2

بــه أن يســعي لأن يكــون قطبــاً ضمــن أقطــاب متعــددة فــي العالــم، خيــراً  لــه مــن أن يكــون تابعــاً 

للقــرار  الأمريكــي فــي البيــت الأبيــض.
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أن تــدرك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أنهــا تخضــع للســنن الكونيــة كغيرهــا مــن القــوة عبــر التاريــخ، . 3

بــل  والعســكري،  والاقتصــادي  السياســي  ونفوذهــا  قوتهــا  تتزايــد  آخــرى صاعــدة  قــوة  هنــاك  وأن 

والاجتماعــي وخيــر لهــا أن تراعــي شــواغل هــذه القــوى وتتقاســم معاهــا إدارة العالــم بــدلا مــن التنــازع 

والتآمــر الــذى يضــر بالبشــرية.

فــي إدارة هــذه الأزمــة . 4 التــى تواجههــا  الكبيــرة  التحديــات  المتحــدة الأمريكيــة  تــدرك الولايــات  أن 

المتعلقــة بالصعــود المتزايــد لنفــوذ بعــض القــوى الســاعية للاشــتراك فــي إدارة العالــم، إذ يجــب عليــه 

المــوازن بيــن مصالحهــا الحيويــة والحفــاظ علــى الاســتقرار العالمــي فــي نفــس الوقــت.
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